
ـــؤهلات اللازمـــة ـــة واضحـــة حـــول الم أجوب
لتصبح إرهابيًا

, مارس  | كتبه مات أبوزو

كان للأخوين اللذين نفذا تفجيرات انتحارية في بروكسل الأسبوع الماضي سجلاً إجراميًا طويلاً واعتبرا
في نظــر العــالم إرهــابيين مفتــش عنهمــا بتهــم تتعلــق بالإرهــاب، في المقابــل، كــان منفــذ الهجمــات الــتي
استهدفت مدينة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا يعمل كمراقب للصحة في المقاطعة وكان يعيش

حياة عادية بعيد كل البعد عن الإجرام.

وخلال العام المنصرم، تم اعتقال العشرات من الرجال والنساء الأمريكيين بتهمة محاولة مساعدة
تنظيم الدولة، حيث إن تنوع خلفياتهم وظروف حياتهم ساهموا في صعوبة تحديد نموذج وملف
تعريفــي خــاص بهــم مــن شأنــه أن يســهل لاحقًــا التعــرف علــى هــؤلاء الأشخــاص وضمهــم في خانــة

الإرهابيين.

وبالتالي ما هي الأسباب التي من شأنها أن تجعل شخصًا ما يتجه نحو العنف؟ وهل من الممكن
إنقــاذ هــؤلاء الأشخــاص وإجبــارهم علــى العــدول عــن هــذا المســار؟ لقــد جعلــت هــذه الأســئلة كــل
الحكومات في العالم على مدى أجيال في حيرة من أمرها، كما أصبحت على غاية من الأهمية خاصة
في أعقــاب سلســلة الهجمــات الــتي شنهــا تنظيــم الدولــة والــتي اســتهدفت كلاً مــن أوروبــا والولايــات
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المتحدة.

وعلـى الرغـم مـن إنفـاق الحكومـة الأمريكيـة للملايين مـن الـدولارات علـى البحـوث المتعلقـة بالإرهـاب
بالإضافـة إلى الدعايـة الـتي نشرهـا الـبيت الأبيـض، والـتي تهـدف إلى الحصـول علـى إجابـات، إلا أنـه لا

توجد إجابة واضحة متفق عليها حول الأسباب التي من شأنها أن تجعل من شخص ما إرهابيًا.

وقــال الطــبيب النفسي والمســتشار الحكــومي مــارك ســيغمان إنــه “بعــد كــل هــذا التمويــل والحملات
الإعلامية ومع كل حادث إرهابي جديد، ندرك أننا لسنا أقرب إلى الإجابة على سؤالنا الأصلي حول ما
يدفع الناس إلى اللجوء إلى العنف السياسي”، وأضاف “نفس الأسئلة البالية تُط مرارًا وتكرارًا، ولا

نملك أية إجابات مقنعة”.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية لطالما تجاهلت نتائج البحوث التي يقوم بها مختصون في
 العديد من المجالات والتي تُعنى بظاهرة التطرف، حيث لم يمض مثلاً وقت طويل بعد هجمات
أيلول/ سبتمبر سنة ، حتى قرر الخبير الاقتصادي في جامعة برينستون، ألن كروغر تحليل الرأي

السائد الذي يفيد بأن الفقر هو العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى الإرهاب.

وبعــد تحليــل دقيــق لاســتطلاعات الــرأي والبيانــات المتعلقــة بالانتحــاريين والشخصــيات الاقتصاديــة،
توصل كروغر إلى نتيجة مفادها أنه لا توجد صلة بين ظاهرة الفقر والإرهاب.

كثر من عقد من الزمن، لا يزال المسؤولون عن تطبيق القانون والجماعات المحلية الممولة وبعد مرور أ
من قِبل الحكومة يعتبرون أن المشاكل المالية هي مؤشر للتطرف.

وعنــدما أعلــن الرئيــس أوبامــا ســنة  عــن خططــه لمنــع الإرهــاب الــداخلي، كــانت التفاصــيل غــير
واضحـة إلا أن الـبيت الأبيـض وعـد بتـوفير علامـات مـن شأنهـا تحـذير كـل مـن الأهـل وقـادة المجتمـع

حول هذا الخطر الإرهابي ومساعدتهم على التصدي لهذه الظاهرة.

وصرح نائب مستشار الأمن القومي، دنيس ماكدونو آنذاك أنه “”ستكون هناك جماعات مختصة
ستتعرف على السلوك غير الطبيعي لشخص ما، مثل كثرة التغيب عن المدرسة التي اعتبرها مؤشرًا
محتملاً على تورط بعض الأشخاص في عمليات إجرامية بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تنذر بظاهرة

التطرف العنيف”.

ومع مرور السنوات لم يتمكن أحد من تضييق قائمة الإرهابيين المحتملين خاصة بعدما توصل العلم
يبًا هو إرهابي محتمل، وتشير بعض الدراسات إلى أن الإرهابيين من المرجح أن إلى أن أي شخص تقر
يكونوا مثقفين قد تلقوْا تعليمهم الكامل، في حين أن البعض الآخر يؤكد أنهم اعتكفوا عن الدراسة
في المراحل الأولى من حياتهم، كما حذرت العديد من الدراسات من أولئك المراهقين الذين “يواجهون

صعوبة في تحقيق ذواتهم داخل المجتمع”.

وكانت هذه التعميمات هي السبب وراء تنديد المدافعين عن الحريات المدنية بجهود الحكومة، فمثل
يـــات الأفـــراد وتضعهـــم مـــن دون وجـــه حـــق في خانـــة هـــذه التعميمـــات مـــن شأنهـــا أن تقـــوض حر



الأشخاص المعرضين لارتكاب الجرائم.

وفي هــذا الســياق، عــبر البــاحثون عــن امتعــاضهم مــن الســياسات المعتمــدة مــن قِبــل كــل مــن إداراتي
بوش وأوباما فيما يتعلق بتحديد الإرهابيين المحتملين، حيث اعتبروا أن انشغالهم بإجراء البحوث

من الممكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى اشتباههم بأبرياء لا علاقة لهم بالإرهاب.

يـن مـاور الـذي أجـرى أبحاثًـا حـول الإرهـاب مولتهـا الحكومـة وقـال الأسـتاذ في علـم النفـس في كليـة بر
لسنوات؛ كلارك ماكولي الابن، إن “الولايات المتحدة عاجزة في الوقت الراهن عن إيجاد أجوبة متعلقة
بخصــائص الإرهــابيين لذلــك فــإن أي شخــص ســيقدم نتيجــة بحــث حــول هــذا الموضــوع، ســيحظى

باهتمام السلطات”.

كما أن أوروبا أيضًا في حالة صراع دائم حول الأسئلة المتعلقة بالإرهاب حيث لا وجود لإجابة واضحة
مـن شأنهـا أن تجعـل هـذه الحكومـات تتخـذ إجـراءات ردعيـة للحـد مـن هـذه الظـاهرة؛ ففـي بلجيكـا،

المساعي حثيثة لمنع الجهاديين من الانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة.

أما في بريطانيا فقد حثت الحكومة البريطانية شعبها على ضرورة الإبلاغ عن الأشخاص الذين يشتبه
بهـم، والذيـن قـد يشكلـون خطـرًا علـى مـن حـولهم، في المقابـل، تعـالت الأصـوات في الولايـات المتحـدة
المشككـــة فيمـــا إذا كـــان دســـتور البلاد يســـمح للســـلطات بمراقبـــة الخطـــاب الســـياسي أو الـــديني في

الداخل.

إن القيام بالبحوث حول ظاهرة الإرهاب هو أمر صعب للغاية باعتراف الجميع نظرًا لصعوبة تحديد
الأسئلة التي من شأنها أن تميز بين الإرهابيين والمعارضين والجنود، فمن الذي ينطبق عليه توصيف
“الإرهـــابي” بين هـــؤلاء؛ هـــل هـــو نيلســـون مانـــديلا، الانتحـــاريون الفلســـطينيون، حركـــة طالبـــان أم

المجاهدون الأفغان الذين دعمتهم وكالة الاستخبارات المركزية؟

كما أن الباحثين نادرًا ما يستطيعون اختراق الجماعات الإرهابية والقيام ببحث شامل اعتمادًا على
ــا، جيــف فيكتــوروف أن ــة، ففــي ســنة ، صرح عــالم النفــس في جامعــة كاليفورني أســاليب علمي
يــات سياســية وروايــات غــير دقيقــة” “الأبحــاث الرائــدة في مجــال الإرهــاب هــي في الغــالب مجــرد نظر
وأضــاف أن “عــدم وجــود تحقيــق علمــي ممنهــج في هــذا الســياق، فتــح المجــال أمــام صــناع القــرار

بالتخطيط لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب دون الاستفادة من الحقائق”.

ومن المفترض أن يكون الهدف الأساسي من القيام بالبحوث هو التعرف على جذور الإرهاب حتى
يصـــبح مـــن الممكـــن مساعـــدة الأشخـــاص ودرئهـــم عـــن العنـــف والتطـــرف، إلا أن الحكومـــات ليـــس
باستطاعتها تأطير المتطرفين بسبب غياب استراتيجية واضحة لاحتوائهم، فإدارة أوباما مثلاً سعت
إلى إطلاق شبكـــة مـــن المســـتشارين والخـــبراء والشخصـــيات الدينيـــة الذيـــن مـــن شأنهـــم التـــدخل

للمساعدة، لكن هذا المشروع لم يدخل حيز التنفيذ إلى يومنا هذا.

كما أن البيت الأبيض كلف مؤخرًا وزارة الأمن الداخلي بتنسيق الجهود فيما يتعلق بملف الإرهاب،
وأعلن المسؤول في الأمن الداخلي، جو سليم، أن “إدارة أوباما لم تعمد مطلقًا إلى إملاء السياسات



يز العلاقات بين كل المتعلقة بهذا الملف وأن الحكومة الأمريكية قد بدأت بالفعل بإجراء المحادثات وتعز
من المجتمعات وسلطات تطبيق القانون”.

ــا لجهــود الإدارة الأمريكيــة في مكافحــة ــالاً ناجحً ــابوليس، إحــدى المــدن الــتي تعــد مث وفي مدينــة ميني
التطرف، تمكن المحامي أندرو لوغر من توطيد علاقاته مع المجتمع الصومالي في المدينة بهدف دمج

الصوماليين داخل المجتمع الأمريكي لتجنب تورطهم في أعمال إرهابية مستقبلاً.

كمــا أن وزارة الــدفاع الأمريكيــة قــدمت مقترحًــا للحكومــة مــن شأنــه أن يطــور مــن “تقييمهــا السريــع”
للتطرف؛ حيث إن الحكومة ستقوم بإنشاء قائمات بأسماء المشتبه بصلتهم بالإرهاب الذين خضعوا
للتحقيـق مـن قِبـل السـلطات بالإضافـة إلى الأسـباب الـتي جعلتهـم موضـع شـك سـواء تلـك المتعلقـة
بشعــورهم بالإســاءة مــن قِبــل الحكومــة أو انعــدام الثقــة في تطــبيق القــانون أو حــتى إذا مــا كــانوا

يتعرضون لأي نوع من أنواع التمييز.

وقد أفاد الباحث ماكولي، أن الدراسات التي تقدم في النهاية إشارات تحذيرية من أجل الوقاية من
التهديد الإرهابي هي التي تحظى باهتمام السلطات، أما تلك التي تقوم بربط الإرهاب بالسياسات

الأمريكية المعُتمدة فغالبا ما يتم تجاهلها.

ومن الناحية العلمية، يؤكد الباحثون أن القوائم التي تحتوي على أسماء المشتبه بصلتهم بالإرهاب
سيكون مصيرها الفشل؛ ففي بلد مثل الولايات المتحدة تحتوي على عدد ضخم من السكان مقارنة
بعدد ضئيل من الإرهابيين، مثل هذه القوائم ستجعل من الأبرياء موضع شك وستشتت انتباه

السلطات حول الإرهابيين الحقيقيين.

ودعت منظمة “وورد” في مقاطعة مونتغومري في ولاية ماريلاند، إلى ضرورة الانتباه لعدد العلامات
يــة الــتي مــن شأنهــا أن تن بوجــود “إرهــابي” محتمــل مثــل الاكتئــاب، الصــدمات النفســية، التحذير
الضغوط الاقتصادية والمظالم السياسية، وإبلاغها بالأشخاص المشتبه بهم حتى تؤمن لهم استشارات

نفسية وإرشادًا دينيًا من شأنها أن تساعدهم على تخطي هذه المرحلة.

كيد الباحثين بأن هذه العوارض التي أصدرتها منظمة “وورد” من شأنها بالفعل أن تؤدي إلى ومع تأ
التطرف، قررت إدارة الرئيس أوباما منح حوالي  ألف دولار كتمويل لمشروع هذه المنظمة، في هذه
الصدد، علقت رئيسة المنظمة هادية ميراحمادي قائلة “هذه مجرد بداية للتعاطي مع ملف الإرهاب
وقد قمنا بتقديم استشارات لحوالي  شخصا إلى الآن، لكننا لا نستطيع معرفة ما إذا كان أي من

هؤلاء الأشخاص سيصبح عنيفا في المستقبل، ولا حتى  إمكانية التنبؤ بذلك”.
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